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مقـــــدمة

ــا  ــادي عليــه  الســام مــن أهــم وأبــرز النــاذج التــي زخــر به ــدّ الإمــام اله يُع

التاريــخ الإســامي في تطبيــق العــدل والمســاواة والقيــم، والتجســيد الكامــل لــكل 

ــه وســلم والأئمــة الأبــرار مــن  ــه عليــه وآل ــه صــى الل ــادى بــه رســول الل ــا ن م

أهــل البيــت الأخيــار ســام اللــه عليهــم، وهــو مــن كبــار أئمــة الزيديــة، وأحــد 

أهــم المصلحــن في تاريــخ اليمــن خــال الثاثــة عــر قرنــاً الماضيــة، وأحــد أهــم 

أعــام الهــدى وأقــام الجهــاد والاجتهــاد في التاريــخ الإســامي العريــض.

تحدثــت العديــد مــن الآثــار الريفــة عــن ظهــوره في اليمــن، ودوره في إقامــة 

موازيــن العــدل والحــق في هــذه المنطقــة المباركــة مــن جزيــرة العرب، كــا تحدث 

الكثــر مــن المؤرخــن مــن غــر الزيديــة عــن دوره الكبــر في المصالحــة بــن 

ــة  ــك والزعامــة والنفــوذ، ومحارب ــل اليمــن المتناحــرة والمتنازعــة عــى المل قبائ

الفــن والبــدع والفســاد والإضطرابــات والصراعــات، ومواجهــة شرور القرامطــة، 

ــا انــدرس مــن معــالم الديــن،  ــاء م والحــد مــن جرائمهــم بحــق اليمنيــن، وإحي

وإقامــة أحــكام الريعــة الإســامية، وإرســاء قواعــد وأُســس الدولــة الزيديــة 

الأولى في اليمــن، والتــي كان لهــا الفضــل في مواجهــة القــوى الطامعــة والغازيــة 

في القــرون التاليــة كالقرامطــة والماليــك والأيوبيــن والعثانيــن وقــوى 

الإســتعار الغــربي بتاوينهــم، والوهابيــة بدولهــا الثــاث، ومــا نــراه اليــوم مــن 

صمــود واستبســال اســطوري لأحفــاد الأنصــار بقيــادة حفيــد رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم في مواجهــة تحالــف الــر العــري للعــام الثامــن عــى 

التــوالي هــو قبــسٌ مــن نــور الواجــب الربــاني الــذي حملــه أئمــة الزيديــة في 

الدفــاع عــن الأمــة وإقامــة موازيــن الحــق والعــدل والــذود عــن حيــاض الإســام.

ــي  ــن دور إصاح ــه م ــه علي ــام الل ــم س ــام العظي ــذا الإم ــه ه ــا لعب ــراً لم ونظ

كبــر في اليمــن، إنــرت بعــض الأقــام الإخونجيــة المأجــورة والمأفونــة والشــاذة 

بعــد أحــداث 2011، للطعــن فيــه وتشــويه تاريخــه الناصــع، خدمــة لأســيادهم 
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ــا لســنا بصــدد  ــم، ونحــن هن ــف لفه ــام ومــن ل ــة الأقت ــة مــن الوهابي في الدرعي

الــرد عــى تقيُّحــات تلــك الأقــام العفنــة، فالــرد عليهــم إعــاءٌ لشــأنهم، ومنحهــم 

مكانــة ليســوا مــن أهلهــا، وإنمــا نحــاول في هــذه القــراءة السريعــة الوقــوف عــى 

أبــرز محطــات ســرة ذلــك الإمــام العظيــم صلــوات اللــه وســامه عليــه، لا ســيا 

ونحــن نحتفــي هــذه الأيــام بقدومــه المبــارك إلى بلــد الإيمــان والحكمــة.

 
بركات القدوم المبارك

الملفــت في ســرته العطــرة ســام اللــه عليــه ذهابــه في العــام 270 هـــ/ 883 م مــع والــده 

ــن  ــة، لك ــم العلوي ــا تحــت حك ــت يومه ــران، وكان ــل" بإي ــة "آم ــه إلى مدين وبعــض عمومت

الرحلــة إلى المنطقــة الشــالية مــن العــالم الإســامي لم تجــذب انتباهــه، مــا جعلــه يغادرهــا 

بعــد فــرة وجيــزة، عائــداً إلى مســتقر أسرتــه في "الــرس" مــن أعــال المدينــة المنــورة، وفي 

ــاد  ــداء أحف ــى ن ــه، فلب ــم ومبايعت ــدوم إلى باده ــه للق ــن يدعون ــاء اليم ــاه زع ــة أت المدين

الأنصــار، وقــرر قضــاء بقيــة حياتــه في جنــوب العــالم الإســامي، وفي هــذا سٌر عظيــم، 

ــم  ــم وولائه ــم وإخاصه ــد، وحُبه ــاء هــذا البل ــيّع الصــادق لأبن ــل أهــم مفاتيحــه، التش لع

ووفائهــم لأهــل البيــت عليهــم الســام، كــا تشــهد بذلــك مواقــف أبائهــم وأجدادهــم مــن 

أئمــة الحــق بــدءاً بالإمــام عــي عليــه الســام ومــا تــاه، ومــن أهــم بــركات ذلــك القــدوم 

المبــارك تحــول اليمــن إلى مســتقر لأطــول دولــة زيديــة في المــرق العــربي، وأهــم حاضنــة 

لفكــر أهــل البيــت وأئمــة الهــدى.

سطور عابر من سيرة غير عابرة:
هــو الإمــام الهــادي إلى الحــق مُحيــي الفرائــض والسُــنن "يحيــى بــن الحســن بن القاســم 

الــرسي بــن إبراهيــم الغمــر بــن إســاعيل الديبــاج بــن إبراهيــم الشِــبه بــن الحســن الرضــا 

بــن الحســن الســبط بــن عــي المرتــى بــن أبي طالــب شــيخ الأبطــح".

مولده المبارك بالرس من أعال المدينة المنورة عام 245 هـ، 859م.
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ــه  ــه الســام، فاحتضن ــرسي علي ــام القاســم ال ــه إلى جــده الإم ــه أرســلته أم ــد ولادت  بع

ووضعــه في حِجــره المبــارك وعــوّذه وبــركّ عليــه ودعــا لــه، ثــم قــال لأبيــه: بــم ســميته؟.

قــال: يحيــى - وكان للحســن أخٌ لأبيــه يُســمّى يحيــى تُــوفي قبــل ذلــك - فبــى الإمــام 

القاســم عليــه الســام حــن ذكــره، وقــال: "هــو واللــه يحيــى صاحــب اليمــن".

واستشــهاده في ليلــة الأحــد 20 ذي الحجــة 298 هـــ، ومــواراة جُثانــه الطاهــر في يــوم 

الاثنــن 21 ذي الحجــة 298 هـــ، في قــره الريــف المقابــل لمحــراب جامعــه الــذي أسســه 

بيــده بمدينــة صعــدة، ويذكــر المؤرخــون أنــه ســام اللــه عليــه رأى نـُـوراً ســاطعاً في حياتــه، 

واختــط الجامــع المقــدس عــى جــذوة ذلــك النــور، فــكان ذلــك أول أســاس لمدينــة صعــدة 

القديمــة الواقعــة تحــت جبــل "تلمــص". 

وعندمــا نعُــي خــر وفاتــه ســام اللــه عليــه إلى الإمــام النــاصر الأطــروش عليــه الســام، 

بــى بنحيــبٍ ونشــيج، وقــال: "اليــوم انهــد ركــن الإســام".

وكانــت للنــاصر دولــة زيديــة في الجيــل والديلــم مــن أرض إيــران، وكان يدعــو النــاس 

في مناطــق وجــود الإمــام الهــادي لمناصرتــه: "مــن يُمكنــه أن ينــصره وقــربُ منــه فنصرتــه 

ــت دعوتهــا،  ــي فلينــصرني"، وتزامن ــربُ من ــن مــن نــصرتي وق ــه، ومــن تمك ــة علي واجب

رغــم أن النــاصر يكــرُ الهــادي سِــناً إلا أنــه كان يعُظمــه ويبُجلــه.

ــرحٌ  ــه جُ ــى مســموماً، وكان ب ــاً، ارتق ــه 53 عام ــه علي ــده واستشــهاده ســام الل ــن مول ب

في قدمــه، أصيــب بــه في إحــدى المعــارك، بعــد مــواراة جســده الطاهــر الــرى ظــل ذلــك 

الجُــرح يشــخب مِســكاً، ولا يــزال إلى يــوم النــاس، وكل مــا حــاول أعــداء الحــق طمــس قــره 

ــت مُحبيــه عليــه رائحتــه الزكيــة، وهــذه كرامــة ومزيــة اختــص اللــه بهــا أوليائــه دون  دلّ

ســائر الخلــق.

ــي" في الحــرم المــي عــام  ــة "جهيــان العتيب ــة بعــد فتن ومــن العجائــب قــذف الوهابي

1979 أحــد شــيوخها ويدعــى "مقبــل بــن هــادي الوادعــي الصيلمــي" إلى منطقــة "دمــاج" 

مــن أعــال محافظــة صعــدة بهــدف محاربــة الزيديــة، فكانــت مــن أعــال ذلــك الرجــل 

غــزو جامــع الإمــام الهــادي عليــه الســام بمدينــة صعــدة، وادعائــه بــأن الرائحــة الزكيــة 

ــم  ــف، وأنه ــح الري ــة الضري ــى خدم ــن ع ــل القائم ــن فع ــره، م ــن ق ــرج م ــي تخ الت
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يصبــون عطــوراً داخــل القــر فتختلــط برابــه وتفــوح منــه تلــك الرائحــة، فقــرر ذلــك 

الشــيخ إحضــار أغــى العطــور الفرنســية وصبهــا في القــر مــن أجــل إيهــام أتباعــه بمــا 

ــح فتحــة مــدورة مــن الجهــة الشــالية، وبالفعــل  ــه شــيطانه، وكانــت بتابــوت الضري زين

ــت الرائحــة مــن الجهــة الشــالية وانشــق التابــوت بشــكلٍ طُــولي مــن الجهــة الجنوبيــة  خَفَّ

وانتقلــت الرائحــة إلى تلــك الجهــة، وهــو مــا لمســناه خــال زيارتنــا للمقــام الريــف في 

العامــن 1995 و1997، وبالفعــل فالرائحــة العطــرة الخارجــة مــن الضريــح لا شــبيه لهــا، 

ــت الــذي كفــر. ولم أشــم في حيــاتي مثلهــا، وفشــلت مؤامــرة شــيخ الوهابيــة، وبهُ

أمــه "فاطمــة بنــت الحســن بــن محمــد بــن ســليان بــن داوود بــن الحســن بــن الحســن 

بــن عــي بــن أبي طالــب ســام اللــه عليهــا وعــى آبائهــا.

أنجــب مــن الأولاد: محمــد المرتــى تمــت مبايعتــه بعــد وفــاة والــده وامتــد حكمــه 

إلى نجــران وهمــدان وخــولان لكنــه اعتــزل بعــد أربــع ســنوات مــن ولايتــه، أحمــد النــاصر 

- خلــف أخــاه محمــد في العــام 301 هـــ/ 913 م وكان لــه دور كبــر في محاربــة القرامطــة 

ــام 322 هـــ/ 934 م،  ــه في الع ــاه الل ــه إلى أن توف ــتمرت ولايت ــة واس ــن المحلي ــاء الف وزع

فاطمــة، زينــب - أمهــم "فاطمــة بنــت الحســن بــن القاســم بــن إبراهيــم"، الحســن - أمــه 

ــة. صنعاني

ــن  ــه م ــا كان علي ــام م ــه الس ــزة علي ــن حم ــه ب ــه عبدالل ــور بالل ــام المنص ــف الإم وص

ياً - يُشــبه الأســد في عــرض منكبيــه وخمــص بطنــه، أنجــل  الهيئــة الجســانية: "كان أســدِّ

العينــن، واســع الســاعدين، غليظهــا، بعيــد مــا بــن المنكبــن والصــدر، خفيــف الســاقن 

والعجــز، كالأســد".

ــال الأسرة  ــر خص ــت خ ــة جمع ــة مثالي ــف أسرة علمي ــه في كن ــه علي ــام الل ــاش س ع

ــورة،  ــة المن ــة مــن المدين ــع عــى مقرُب ــرس" الواق ــل "ال ــة، وترعــرع في أحضــان جب النبوي

وكان جــده القاســم الــرسي عليــه الســام قــد خــرج بأسرتــه إلى ذلــك المــكان ليتمكــن مــن 

ــادها. ــة وفس ــج المدين ــنة، ويبُعدهــم عــن ضجي ــة حس ــم تربي تربيته

تميّــز منــذ صبــاه بالــذكاء والنبوغ والقــوة والشــدة والبأس والشــجاعة، والاشــتغال بالعلم 

والتوفُّــر عليــه، واســتطاع مــن ذلــك المــكان المعــزول أن يطُــلّ عــى العــالم مــن خــال العلــم، 
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وكان ســام اللــه عليــه آيــة مــن آيــات اللــه في العلــم والزهــد والــورع والتقــوى والحُلم.

ومــن الأخبــار المتُناقلــة عــن قوتــه وشــدته كــا يذكــر صاحــب "الإفــادة"، أنــه كان يأخــذ 

الدينــار بيــده فيؤثــر في ســكّته بإصبعــه - أي يخــط بإصبعــه الريفــة عــى الدينــار نحتــاً، 

وهــذه مــن الأعــال الخارقــة.

ــف ورحــل  ــم، فألّ ــة والعل ــع نجمــه في ســاء الفضيل ــة لم ــة الطفول ــد تجــاوزه مرحل بع

وخطــب وشــعر وناظــر وأبــدع، وبلغــت أخبــاره بلُدانــاً كثــرة، وتجاذبتــه الشــعوب للنــزول 

في أوســاطها، وحمــل لــواء الإصــاح في مجتمعاتهــا.

كانــت تعاليمــه وآراءه ســام اللــه عليــه موضــع احــرام وإجــال مــن الأئمــة والعلــاء، 

وبمنزلــة السُــنّة، واجبــة الطاعــة لــدى زيديــة اليمــن وجــزء مــن زيديــة طرســتان والجيــل 

ــه،  ــة بيان ــول، لفصاح ــر مقب ــاً غ ــد انحراف ــا كان يُع ــدول عنه ــة أن الع ــم، إلى درج والديل

وقــوة حجتــه.

يقــول الإمــام المؤيــد باللــه عليــه الســام: "كنــا نهــاب نصــوص يحيــى بــن الحســن كــا 

نهــاب نصــوص القــرآن"، ويضُيــف الإمــام المنصــور باللــه عبداللــه بــن حمــزة عليــه الســام: 

"وقــول يحيــى بــن الحســن ينُقــض بقولــه لا بقــول غــره، إذ لا ســلطان للغــر عليــه ولا 

ســبيل لــه إليــه".

وقــال عــالم أهــل الــري وحافظهــم "أبــو بكــر بــن يعقــوب": "قــد ضــل فكــري في هــذا 

الرجــل - يقصــد الهــادي عليــه الســام - فــإني كنــت لا أعــرف لأحــدٍ بمثــل حفظــي لأصــول 

أصحابنــا، وأنــا الآن إلى جنبــه جَــذَع، بينــا أجاريــه في الفقــه وأحــي عــن أصحابنــا قــولاً، 

ج إلي المســألة مــن كتبنــا عــى مــا  ه، فيُخّــرِّ إذ يقــول: ليــس هــذا يــا أبــا بكــر قولكــم، فــأرادُّ

حــى وادعــى، فقــد صرت إذا ادعــى شــيئاً عنــا أو عــن غرنــا لا أطلــب معــه أثــراً".

وردت فيــه العديــد مــن الآثــار الريفــة عــن جــده رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

وســلم وأبيــه الــوصي عليــه الســام.

منهــا قــول الرســول صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم بعــد إشــارته بيــده الكريمــة إلى اليمن: 

"ســيخرج رجــل مــن ولــدي في هــذه الجهــة اســمه يحيــى الهــادي، يُحيــي اللــه بــه الدين".

ورُوي أيضــاً عنــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم: "يخــرج مــن هــذا النهــج - وأشــار بيــده 
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الريفــة إلى اليمــن - رجــلٌ مــن أولادي اســمه يحيــى الهــادي، يأمــر بالمعــروف، وينهــى عــن 

المنكــر، يحُيــي اللــه بــه الحــق، ويُميــت بــه الباطــل".

وعــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام: "مــا مــن فتنــة إلا وأنــا أعــرف ســائقها 

ــة بــن الثانــن والمائتــن للهجــرة، وقــال: "فيخــرج رجــلٌ مــن  ــم ذكــر فتن ــا"، ث وناعقه

ــت  ــا مُلئ ــدلاً ك ــأ الأرض ع ــل، ويم ــق والباط ــن الح ــز ب ــي، يُميّ ــم نب ــمه اس ــرتي اس ع

ــه". ــن عــى يدي ــوب المؤمن ــه قل ــف الل جــوراً، ويؤلّ

ــوي: "لا  ــاري شرح البخــاري"، الخــر النب ــح الب ــن حجــر" في "فت ــظ اب ــرّ "الحاف وف

يــزال هــذا الأمــر في قريــشٍ مــا بقــي منهــم اثنــان"، ببقــاء الأمــر في قريــش باليمــن مــن 

المائــة الثالثــة في طائفــة مــن بنــي الحســن: "ولا يتــولّى الإمامــة فيهــم إلا مــن يكــون عالمــاً، 

ــياً -  ــه قُرش ــك في كون ــن، لا ش ــن اليم ــا م ــدة وغره ــذي في صع ــدل، ..، وال ــاً للع مُتحري

قاصــداً الهــادي عليــه الســام - لأنــه مــن ذُريــة الحســن بــن عــي عليــه الســام".

السمات والمميزات:
ــه  ــه في كتاب ــه علي ــة الل ــاع رحم ــد المطُ ــن محم ــد ب ــهيد أحم ــة الش ــب العام ــال الأدي ق

ــق  ــح ارتفــع اســمه في أفُ تاريــخ اليمــن الإســامي: "الإمــام الهــادي بــا شــكٍ أكــر مُصل

التاريــخ اليمنــي، ونــال مــن الاحــرام والحــب في قلــوب اليمنيــن مكانــة لم يتبوأهــا أحــد، 

ــدة، وهــو بمــكان  ــة الأبصــار ومهــوى الأفئ ــه قبل ــه وصفات ــاره وأعال ــث أصبحــت آث بحي

عُليــا مــن العلــم والفضــل والــورع، ومــكارم الأخــاق، والحلــم والتواضــع، كثــر الصفــح 

ــت الجــأش، مــاضي  ــاً، ثاب ــجاعاً مِقدام ــم، وكان شُ ــاس وهفواته ــيئات الن ــن س والتجــاوز ع

العزيمــة، دائــم الحركــة، جــم النشــاط، قــوي الشــكيمة، شــديد الشــعور بواجــب الزعامــة، 

ــة  ــؤونهم الاجتاعي ــة بش ــر العناي ــة، كث ــة والدنيوي ــاس الديني ــح الن ــى مصال ــاً ع حريص

ــة. والأخاقي

كان ســام اللــه عليــه يُصــي بالنــاس الجاعــة ثــم يقعــد للإرشــاد وفصــل الخصومــات 

ثــم ينهــض فيــدور في الأســواق والســكك فــإن رأى جــداراً مائــاً أمــر أهلــه بإصاحــه أو 

طريقــاً فاســداً أو خلفــاً مظلــاً أمــر أهلــه أن يضيئــوا فيــه للــارة.
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ــك، وكان  ــن بذل ــن وإلزامه ــاء في اليم ــع للنس ــداث الراق ــة إح ــاره الإصاحي ــن آث وم

ر لهــم بضاعتهــم وينهاهــم عــن  يقــف عــى أهــل كل بضاعــة ويحُذرهــم مــن الغــش، ويُســعِّ

التظــالم.

وكان يقــول إنمــا ورد النهــي عــن التســعر عــى أهــل الوفــاء وأهــل التقــوى، فــإذا ظهــرت 

الظُامــات وجــب عــى أوليــاء اللــه أن ينهــوا عــن الفســاد كلــه، ويــردوا الحــق إلى مواضعــه، 

ويزجــروا الباطــل مــن مكانــه، ويأخــذوا عــى يــدي الظــالم فيــه.

وكان يتفقــد الســجون بنفســه، ويســأل عــن ذنــوب المســجونن فمــن كان في دَيــنٍ نظــر 

في جِدّتــه وإفاســه، ومــن كان في ذنــبٍ تفقــد جُرمــه وأمــره، وفحــص عــن أحوالــه، وكان 

رحيــاً بالفقــراء والأيتــام".

ــن  ــى ب ــادي يحي ــد كان اله ــاحي": "لق ــه الش ــاضي "عبدالل ــي الق ــؤرخ اليمن ــال الم وق

الحســن مثــاً لصفــات القائــد، والقــدوة الحســنة لأتباعــه، مُرفعــاً عــن سفاســف الأمــور، 

وعــن المتُــع، شُــجاعاً في المعــارك والأهــوال، وفي تطبيــق مــا يُؤمــن بــه ويدعــو إليــه، مُعتــدلاً 

حتــى مــع أعدائــه".

ووصــف المذهــب الهــادوي الزيــدي، بأنــه "أقــوى المذاهــب الإســامية، وأكملهــا بقوانــن 

ــياً ولُصوقــاً بالــروح الإســامية التــي أعطــت  المعامــات، والعاقــات والحيــاة، وأوضحهــا تمشِّ

الحيــاة مُتطلبــات نُموهــا وانســجامها، إنــه مذهــب واقــع وحقائــق لا خيــالات وأوهــام، ولا 

ــاء،  ــات وأولي ــب كرام ــات، ولا مذه ــاز ومعمي ــب ألغ ــام، ولا مذه ــاطحة وأح ــورات ش تص

ومُعجــزات وعصمــة أئمــة، ولا مذهــب واســطة بــن العبــد وربــه إلا عمــل العبــد وإيمانــه، 

ــا  ــة م ــة والتريعي ــة الفقهي ــن الدق ــا م ــت قوانينه ــات، بلغ ــادات ومعام ــب عب ــه مذه إن

ــل كل جديــد صالــح، إنــه  ــه أدق القوانــن المعُــاصرة، شُــمولاً وقُبــولاً للتطــور وتقبُ لم تبلغُ

مذهــب ديــن ودُنيــا، وإيمــان وعمــل وجــد ونشــاط، وعــدل وإيثــار، وجهــاد واجتهــاد، فيــه 

ــاده، مذهــب يدعــو  ــا فيــه طاعــة اللــه والمصلحــة لعب ــف لم الإنســان مُخــرّ لا مُجــر، مُكلّ

ــق في العلــوم النافعــة، ويُحــرِّم التقليــد في العقائــد والقواعــد  إلى التحــرُر الفكــري والتعمُّ

العلميــة الدينيــة، ويُوجــب الاجتهــاد عــى ضــوء القــرآن والسُــنة في العبــادات والمعامــات، 

ويدعــو إلى القــوة والتضحيــة، ويفــرض الطاعــة والنظــام والتعــاون، كــا يفــرض الخــروج 
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عــى أئمــة الجــور، والثــورة عــى الظلــم الاجتاعــي، والطغيــان الفــردي، ولا يــرضَ لأتباعــه 

بالمذلــة والكســل، ولا بالخضــوع والاستســام لغــر اللــه ومــا شرعــه، مذهــب يحــرم الســلف 

في حــدود أنهــم مــن البــر عُرضــة للنقــد بمــا فيهــم الصحابــة وأبنــاء فاطمــة".

وتحــدّث أحــد علــاء الشــافعية بالعــراق بعــد زيارتــه عــن علمــه وعدلــه وفضلــه وســرته 

ــام  ــى، وإطع ــة الجرح ــة معالج ــده الكريم ــولى بي ــاهده يت ــاب، وش ــر الألب ــا به ــة م النبوي

اليتامــى والمســاكن. 

حيثيات القيام والخروج:
كانــت مدينــة صعــدة ومخاليفهــا خــال الفــرة التاريخيــة "270 - 280 هـــ" غارقــة في 

الفــوضى والإضطرابــات والصراعــات، إمــا بســبب النزاعــات القبليــة بــن الزعــاء المحليــن 

عــى الحكــم والنفــوذ والمصالــح أو بســبب الصراعــات السياســية بــن اليعفريــن والقــادة 

المحليــن مــن جهــة وبينهــم وبــن دُعــاة الدولــة الفاطميــة في اليمــن مــن جهــة أخــرى، 

ومــا ارتكبــه ولاة الأخــرة مــن جرائــم بحــق اليمنيــن في مناطــق نفوذهــم وتنكيلهــم بأبنــاء 

صنعــاء وزبيــد وحجــة، وإشــاعتهم الكثــر مــن المنكــرات، وإباحتهــم المحرمــات، واســتفحال 

أذاهــم وشرهــم.

 ناهيــك عــن الأهميــة الجغرافيــة لموقــع مدينــة صعــدة، ومــا تُمثلــه مــن همــزة وصــل 

بــن الدولــة العباســية وعُالهــا في اليمــن، لــذا فعــدم إســتقرارها يجعــل اليمــن لقُمة ســائغة 

للغــزاة والمحتلــن وبــؤرة للإضطرابــات والفــن، والعكــس فاســتقرارها مــن أهــم مفاتيــح 

اســتقرار اليمــن تاريخيــاً.

ثــن في عــصره "يحيــى بــن أبي بكــر العامــري" في رياضــه المسُــتطابة  وتحــدث إمــام المحُدِّ

ز أهــل البيــت عليهــم الســام في زمــن المعتمــد والمعتضــد والمقتــدر ومــا تاهــم مــن  عــن "تحــرُّ

ــدر عليهــم فيهــا، مثــل: جيــان  ملــوك الدولــة العباســية حتــى المســتعصم، إلى بُلــدان لا يقُ

وديلــان ومــا يواليهــا مــن بــاد العجــم، ونجــد اليمــن كصنعــاء وصعــدة وجهاتهــا، واســتوثق 

أمرهــم وقامــوا بالإمامــة بروطهــا قاهريــن ظاهريــن، فقــام منهــم بنجــد اليمــن نحــو بضعٍ 

وعريــن إمامــاً أولهــم وأولاهــم بالذكــر الإمــام الهــادي يحيــى بــن الحســن بــن القاســم"، 
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وهــذا ســببٌ لاســتهواء هــذا البلــد الطيــب لأئمــة الهــدى ومصابيــح الدُجــى مــن عــرة النبــي 

ــه  ــه وجعل ــرة في تفضيل ــة كب ــرافي أهمي ــه الجغ ــد كان لموقع ــام، فق ــم الس ــى عليه المصطف

مُنطلقــاً لدعــوة العــرات منهــم، خصوصــاً المرتفعــات الجبليــة الحصينــة والمنيعــة.

ولم يكــن الهــادي ســام اللــه عليــه أول هاشــمي يظهــر في المــرح الســياسي اليمنــي بــل 

ســبقه العديــد مــن دُعــاة أئمــة الهــدى أمثــال محمــد النفــس الزكيــة وأخيــه إبراهيــم، منهــم 

إبراهيــم بــن مــوسى الكاظــم عليــه الســام في العــام 200 هـــ، وهــو أول هاشــمي يظهــر عى 

المــرح الســياسي اليمــن، لكــن ميــزة الهــادي عليــه الســام أنــه أول مــن تمكّــن مــن إقامــة 

ــكنتهم العــراق أو  دولــة زيديــة في اليمــن، بينــا مــن ســبقه كانــوا مُجــرد دعــاة لأئمــة سُ

الجيــل أو الديلــم أو طُرســتان.

ــل  ــا مــن قبائ ــة حــدث خــافٌ كبــر بــن ســكان صعــدة ومخاليفه ــع الميداني في الوقائ

خــولان حــول اختيــار زعيــم منهــم يحكُمهــم، ومنعــاً لســفك الدمــاء وقــع اختيارهــم عــى 

ــح حالهــم، وأرســلوا  ــه الســام ليخــرج إليهــم ويجمــع أمرهــم، ويُصل الإمــام الهــادي علي

إليــه وفــداً مــن قبائــل يرســم وبنــي ســعد بــن ســعد بــن خــولان وآل أبي فطيمــة مــن ولــد 

ــود أمــره  ــه، وكانــت عمُ ــه ونصُرت ــن خــولان، وقبلــت دعوت ــن حــاذر بــن صحــار ب ســعد ب

ووكــر عــزه ونظــام دولتــه، وحثتــه عــى القــدوم إلى اليمــن.

وكانــت قبائــل المرتفعــات اليمنيــة وبخاصــة صعــدة ومخاليفهــا عــى صلــة بأهــل البيــت 

عليهــم الســام في الحجــاز، ومــن المتشــيعن المخلصــن والأوفيــاء لهــم، فاســتجاب ســام 

اللــه عليــه لهــم.

لــه ســام اللــه عليــه خُروجــن إلى اليمــن، تمكــن خالهــا مــن إحــداث نقلــة نوعيــة في 

هــذا البلــد الغــارق في الفــن والنزاعــات والخصومــات، وتأســيس الدولــة الزيديــة الأولى 

فيــه، ولعــى مــن أهــم أســباب نجاحــه ودولتــه:

ــن  ــه إلى اليم ــا بقدوم ــدان وترحيبه ــل هم ــض قبائ ــولان وبع ــل خ ــاندة قبائ 1 - مس

واســتقباله ومناصرتــه.

ــن المرتفعــات الجبليــة  2 - ضعــف الدولــة العباســية، وبُعــد اليمــن عنهــا، ومنعــة وتحصُّ

اليمنيــة.
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الخروج الأول:
كان قُدومــه الأول إلى اليمــن في العــام 280 هـــ/ 893 م، وعمــره نحــو 35 عامــاً، وتمكــن 

خــال هــذا الخــروج مــن الوصــول إلى منطقــة الرُفــة من بــاد نهــم في محافظــة صنعاء، 

وأطاعــه أهــل تلــك النواحــي، وكانــت مدينــة صنعــاء يومهــا مســتنقعاً للمجــرة والمشــبهة.

مكــث في اليمــن فــرة وجيــزة ثــم قــرر العــودة إلى الــرس بالمدينــة المنــورة بســبب حدوث 

بعــض المنكــرات، منها:

1 - أخــذ بعــض الجنــد مــن اليمنيــن في صفــوف قواتــه شــيئ يســر مــن أمــوال النــاس 

بــدون وجــه حــق، فقــال ســام اللــه عليــه: "هــؤلاء قــومٌ لا ينُتــصُر بهــم"، وهــذا 

درسٌ بليــغ لــكل قائــدٍ مُحــقّ ينشــد النــصر والظفــر عــى أعــداء الحــق، في وجــوب 

التطهــر مــن المظــالم قبــل المواجهــة، لأنهــا مــن المحُبطــات القاصمــة.

2 - شُرب أولاد قــادة بعــض العشــائر اليمنيــة المواليــة لأبــو العتاهيــة الهمــداني الخمــور، 

فأمــر بإحضارهــم لإقامــة الحــد عليهــم، لكنهــم امتنعــوا عليــه، فقال لهــم: "لا أكون 

كالفتيلــة تضُيــئ غرهــا وتحــرق نفســها"، وقــرر الرجــوع إلى المدينــة، مُغاضبــاً، لأن 

مــن بايعــه مــن اليمنيــن لم يلتزمــوا بطاعــة اللــه، ولم يأمــروا بالمعــروف، وينهــوا 

عــن المنكــر، واعتــزل أمرهــم، فأيــن نحــن مــن هكــذا نمــاذج ربانيــة؟.

عصفــت باليمنيــن بعــد مغادرتــه المجاعــة والقحــط والفــن، وحــلّ بهــم البــاء والخــوف، 

وانعــدم الأمــن، ومنعــت الســاء قطرهــا، وجفّــت الــضرع، وضــاق الحــال، فقــرروا في العــام 

283 هـــ مُكاتبــة أبيــه ســام اللــه عليــه في المدينــة المنــورة وعمومتــه، والتوســل بهــم إليــه، 

ع لديــه في معاودتهــم، والتعهــد بعــدم مخالفتــه، والتزام أوامــره وتوجيهاتــه، وإظهار  والتشــفُّ

التوبــة والنــدم والإنابــة عــى مــا فــرط منهــم، فعاودهــم بعــد مســألتهم إيــاه، وذكــروا أنــه 

منــذ فارقهــم قــد اختلفــت ثمارهــم وزرُوعهــم، وأسرع المــوت في مواشــيهم وأنعامهــم.

الخروج الثاني إلى اليمن:
ــة،  ــو ســعد والربيع ــه بن ــت إلي ــر 284 هـــ/ 899 م، فانضم ــدة في 6 صف وصــل إلى صع

ــة والعــداوة، فحلفــوا  ــام، واســتحلف بعضهــم لبعــض بــرك الفتن وعقــد بينهــا عقــد وئ
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ــه، وعمــل  ــام بأمــر الل ــاصرة والقي عــى ذلــك، ثــم أخــذ منهــم البيعــة عــى الطاعــة والمنُ

عــى حســم الفــن المشُــتعلة وتهدئــة الأوضــاع في صعــدة وأطرافهــا، وأجــرى المصُالحــة بــن 

ــام والمســاكن،  ــع الــزكاة مــن الطعــام في الفقــراء والأيت قبائــل خــولان، وأمــر بتفريــق رُب

ووضــع نظامــاً جديــداً للضرائــب، واســتقر بهــا فــرة وجيــزة.

وجــه نشــاطه بعــد ذلــك إلى بــاد اليمــن كلهــا، فدعــى النــاس إلى الجهــاد في ســبيل اللــه، 

وقصــد نجــران بجمــوع كثــرة مــن خــولان وغرهــم، واســتبر سُــكانها بقدُومــه، وتكللــت 

ــي الحــارث  ــن بن ــم وب ــت بينه ــام، وكان ــه أهــل وادعــة وشــاكر وي ــا، وبايع ــوده بفتحه جه

بنجــران حــروب ونزاعــات، فأصلــح بينهــم، وأخــذ عليهــم المواثيــق عــى الاتفــاق والإخــاء 

وتــرك الشــقاق.

عــاد بعدهــا إلى صعــدة فوضــع عهــداً وأمانــاً لأهــل الذمــة مــن نصــارى نجــران وغرهــم 

ــيئ،  ــه ش ــم في ــس عليه ــة فلي ــن الجاهلي ــا شروه م ــع، وم ــلمن التُس ــن المس ــا شروه م في

وقرَّرهــم عــى الجزيــة في نجــران وصعــدة وســائر المناطــق التــي فتحهــا.

أمــى ســام اللــه عليــه وقتــاً طويــاً للقضاء عــى الفــن المشُــتعلة والمتُنقلــة في النواحي 

ــح  ــل خــولان، وفت ــو الحــارث بنجــران وبعــض قبائ ــت وبن ــة أهــل أثافِ ــا فتن ــة منه القريب

ــف  ــاء والمخالي ــح صنع ــح في فت ــي، ونج ــك النواح ــى تل ــال ع ــوان، وولّى الع ــرط وخي ب

المحُيطــة بهــا، لكــن سرعــان مــا خرجــت مــن يــده.

في العامــن "294 - 295 هـــ" اســتفحل شر القرامطــة بقيــادة عــي بــن الفضــل ومنصور 

بــن حوشــب، وارتكبــوا الموُبقــات ونكّلــوا بالنــاس، فأعلــن ســام اللــه عليــه الجهــاد ضدهــم، 

ووقعــت بينهــم أكــر مــن 73 وقعــة ومعركــة، كانــت لــه اليــد العليــا فيهــا كلهــا، واســتمر 

عــى ذلــك حتــى وفاتــه، إلى أن أتــت الضربــة القاضيــة لهــذه الفرقــة الضالــة عــى يــد 

ولــده الإمــام النــاصر أحمــد بــن الهــادي عليهــا الســام.

الأهداف والأعمال:
كان ظهــوره ســام اللــه عليــه عــى المــرح الســياسي اليمنــي في العــام 280 هـــ، ووفاتــه 

في العــام 298 هـــ، 910 م، ومــدة ظهــوره وخافتــه 18 عامــاً إلا أيامــاً.
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بعد وصوله إلى اليمن وقف يدعو الناس لبيعته، وعاهدهم عهدين:

"أيهــا النــاس - وفي روايــة يــا أهــل اليمــن - لكــم أربعــاً عــى نفــي: الحكــم بكتــاب اللــه 

وسُــنة نبيــه صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم، والأثــرة لكــم عــى نفــي، فيــا جعلــه بينــي 

وبينكــم، أوُثركــم فــا أتفضــل عليكــم، وأقُدمكــم عنــد العطــاء قبــي، وأتقــدم عليكــم عنــد 

لقــاء عــدوي وعدوكــم، وأشــرط لنفــي عليكــم اثنــن: النُصــح للــه ســبحانه وتعــالى في 

الــر والعانيــة، والطاعــة لأمــري عــى كل حالاتكــم مــا أطعــت اللــه، فــإن خالفــت فــا 

طاعــة لي عليكــم، وإن مِلــت وعدلــت عــن كتــاب اللــه، وسُــنة نبيــه، فــا حُجــة لي عليكــم، 

فهــذه هــي ســبيي أدعــو اللــه عــى بصــرة، أنــا ومــن اتبعنــي".

وأقســم في بعــض مقاماتــه أنــه لا يغيــب عنهــم مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

ــه إلا  ــول الل ــن رس ــم م ــوني لا فقدت ــه لإن أطعتم ــوه": "والل ــخصه "إن أطاع ــلم إلا ش وس

شــخصه إن شــاء اللــه".

مــن هــذا القســم ومــا تبعــه مــن بيانــات تصــب في ذات الســياق، لم يكــن ســام اللــه عليــه 

يســعى للحصــول عــى حكــم اليمــن كــا يدعــي المرجفــون، بــل كانــت غايتــه، هــي ذات الغاية 

التــي دفعــت الإمــام الحســن الســبط عليــه الســام للخــروج ضــد الطاغيــة الأمــوي يزيــد 

بــن معاويــة، ودفعــت حفيــده الإمــام زيــد بــن عــي عليــه الســام للخــروج ضــد الطاغيــة 

هشــام بــن عبدالملــك،

 فكان من أهم أهداف هذا الخروج المقدس:

ــم  ــد أحــكام خات ــلطانها، وتجدي ــاء الريعــة والأحــكام الإســامية، وفــرض سُ 1 - إحي

النبيــن، وآثــار ســيد الوصيــن.

2 - جمع المسلمن عى كتاب الله وسُنة رسول لله صى الله عليه وآله وسلم.

3 - لمّ شــمل المســلمن وإصــاح أمورهــم فيــا بينهــم، يقــول ســام اللــه عليــه: "واللــه 

ــدي  ــة، وأن ي ــذه الأم ــح ه ــة أصل ــام بي - وفي رواي ــح الإس ــه أصل ــوددت أن الل ل

مُعلقــة بالريــا ثــم أهــوي إلى الأرض فــا أصــل إلا قِطعــاً - وفي روايــة وأني جُعــت 

يومــاً وشــبعت يومــاً".
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4 - محاربــة المنُكــرات والبــدع، يذكــر صاحــب "الإفــادة" أن عليــاً بــن العبــاس الحســني 

ــلحّ  ــدّرع وتس ــد ت ــحر، وكان ق ــد السَ ــام بع ــه الس ــادي علي ــى اله ــاً ع ــل يوم دخ

لقتــال القرامطــة، فوجــده مُفكــراً مُطرقــاً، وقــال لــه ســيُظفرك اللــه بالقرامطــة 

ويكفيكهــم، وكانــوا قــد هجمــوا عليــه بقضهــم وقضيضهــم، فأخــره الإمــام بأنــه لا 

يُفكــر فيهــم ولا يهتــم لهــم، وأنــه يــود أن يكــون لــه يومــاً كيــوم الإمــام زيــد بــن 

عــي عليهــم الســام، ولكــن بلغــه مُنكــرات وقعــت مــن بعــض الطالبيــة في صفوفــه.

بعد استقراره سام الله عليه في صعدة كرسّ جهوده للعمل في اتجاهن:

1 - جمــع اليمــن ومــا جاورهــا عــى حكــمٍ واحــد، والقضــاء عــى التفرقــة والعنصريــة 

الجاهليــة، ومحاربــة الفســاد والانحــراف بمختلــف مســمياته، وأمــر بصــكّ عُملــة 

خاصــة بدولتــه، ولمهابتــه وعظيــم مــا قــام بــه، خُطــب لــه بمكــة المكرمــة 7 ســنوات، 

كــا ذكــر صاحــب "عمــدة الطالــب"، وغــره مــن المؤرخــن.

2 - إقامــة موازيــن العــدل والإنصــاف في مناطــق نفــوذه باليمــن، وإشــاعة الاطمئنــان 

والاســتقرار والفضيلــة، ولا عجــب فقــد كان العــدل والإنصــاف مُحركــه ومُحــرك 

آبائــه، وكان يقولهــا بوضــوح: "ســرة محمــد وإلا النــار"، ولم يــزل يحمــل مشــعل 

الإصــاح، ويعمــل عــى تزكيــة النفــوس حتــى وفاتــه.

ومن أهم الإجراءات التي اتخذها سام الله عليه لتنظيم شؤون دولته:

ــه،  ــتجابت لدعوت ــي اس ــق الت ــن المناط ــا م ــدة وغره ــرى صع ــه إلى قُ ــث عال 1 - بع

وإرســال الرســل إلى ســائر ولاة ورؤســاء وزعــاء القبائــل اليمنيــة، وأخــذت تأتيــه 

ــود. ــردود والوف ال

2 - إصدار دستور يُحدد سُلطات ومسؤوليات العُال، من أهم مُوجهاته:

أ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ب - تعليم القرآن الكريم وأصول الدين.
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ج - إقامة الصاة بتام الركوع والسجود.

د - إحياء فريضة الجهاد.

ــة عــى اليهــود والنصــارى، فجعــل  ــة الــزكاة عــى المســلمن والجزي 3 - تحديــد أنصب

الــزكاة عُــراً عــى مــا أخرجــت الأرض التــي تسُــقى عذبــاً أو ســيحاً، ونصــف العُــر 

ــاً، وهــي 5 أوســق  ــزكاة بـــ 33 فرق ــدوالي، ونصــاب ال ــقَ بالســواقي وال عــى مــا يسُ

كاملــة، وكــذا الــزكاة عــى أمــوال التُجــار، والجزيــة عــى أهــل الذمــة 24 درهــاً مــن 

أغنيائهــم و12 درهــاً مــن متوســط الحــال، وبعــد فــرة جعلهــا: 48، 24، 12 درهــا 

قفلــة - وازنــة - عــى التــوالي، ووجــه بعــدم أخذهــا ممــن يملــك أقــل مــن 5 دنانــر، 

مــع حايــة أماكهــم، إلا فيــا اشــروه مــن أمــاك المســلمن فحُكمــه أن يُــرد.

4 - إجــراء المــؤن والأرزاق عــى العاملــن والــولاة والفقــراء والمســاكن وأبنــاء الســبيل، 

فحــدد لهــم رُبــع جبايــة بلدهــم.

والملُفــت هنــا رفضــه ســام اللــه عليــه أخــذ مُرتــب لــه نظــر عملــه مــن بيــت مــال 

المســلمن كــا هــو حــال موظفــي دولتــه، واكتفائــه بالإنفــاق عــى نفســه وأسرتــه 

مــا كان يأتيــه مــن أموالــه في الــرس، قــال ســام اللــه عليــه: "واللــه الــذي لا إلــه 

إلا هــو مــا أكلــت مــن اليمــن شــيئاً ولا شربــت منــه المــاء إلا مــن شــيئ جئــت بــه 

معــي مــن الحجــاز".

فمــن أيــن لنــا بهكــذا حُــكام ربانيــن في زماننــا، ثــم يــأتي مــن يدعــي بــا حيــاءٍ ولا 

ــم  ــا ويحك ــك أرضه ــاً ليتملّ ــن طامع ــا أتى اليم ــه إنم ــه علي ــام الل ــه س ــل بأن خج

ــة. ــة ممجوجــة ومتهافت ــا، وهــي فري أهله

5 - تحديد مسؤوليات الإمام والرعية.

أولاً: الروط الواجب توافرها في الحاكم:

أ - الحكم بكتاب الله وسُنة رسول الله.

ب - الأثرة للرعية عى نفسه فيا جعل الله بينه وبينهم.

ج - تقديم الرعية في العطاء.

د - التقدم أمام الرعية للقاء عدوه وعدوهم.
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ثانياً: الروط الواجب توافرها في الرعية:

أ - النصيحة لله وللحاكم في الر والعانية.

ب - الطاعــة لأمــر الحاكــم في جميــع أحوالهــم مــا أطــاع اللــه، فــإن خالــف طاعــة اللــه 

فــا طاعــة لــه عليهــم، وإن عــدل عــن كتــاب اللــه وسُــنة رســول اللــه فــا حجــة لــه 

مــوه بحــد الســيف حتــى يعــدل عــن غيــه ويعــود إلى رُشــده. عليهــم، وعليهــم أن يقوِّ

الإنتاج الفكري:
ــد  ــه والتفســر والتوحي ــث والفق ــة زاخــرة في الحدي ــه مكتب ــه علي ــا ســام الل ــرك لن ت

ــان وغــر ذلــك، وكان لا يتمكــن مــن إمــاء مســألة إلا وهــو عــى ظهــر  ــع والأدي والرائ

ــات. ــب الأوق ــه في أغل فرس

بــدأ بالتأليــف وهــو لا يــزال في الســابعة عــرة مــن عمــره، وبلــغ بحســب شــهادة ولــده 

المرتــى محمــد بــن يحيــى بــن الحســن عليهــم الســام: "مــن العلــم مبلغــاً يختــارُ عنــده 

ويُصنِّــف ولــه ســبع عــرة ســنة"، وهــذه مــن عجائــب الروايــات التــي تضمّنــت خــرق العادات 

كــا يذكــر الشــهيد حميــد بــن محمــد المحــي رحمــة اللــه عليــه في "حدائقــه الورديــة".

ارتــوى ســام اللــه عليــه مــن سلســال العلــم المعــن وتفيــأ ظــال العرفــان حتــى تفجــر 

العلــم مــن جوانبــه ونطــق مــن الحِكــم بغرائبــه، وصنّــف التصانيــف الفائقــة، والكتــب البديعة 

ــألونه  ــة، يس ــف الإســامية والأمصــار المختلف ــكل الطوائ ــن ل ــاً في الدي ــة، وكان مرجع الرائق

ويســتفتونه، وهــو يــرد عليهــم برســائل قيِّمــة أثُــرت عنــه، يُدافــع فيهــا عــن القــرآن والسُــنة.

 من أهم مؤلفاته:
أولاً: الفقه:

1 - الأحــكام في الحــال والحــرام - جــزءان: بــدأ بتأليفــه في المدينــة المنــورة حتــى بــاب 

البيــوع، خــرج بعدهــا إلى اليمــن وانشــغل بالحــروب، فــكان يُمــي بعــد البيــوع عــى 

كاتــبٍ لــه كُلــا فَــرغ مــن الحــرب، وهكــذا كل كُتبــه، وعندمــا هــمّ ســام اللــه عليــه 

بالإكثــار مــن التفــرغ العلمــي مــن أجــل التأليــف حالــت المنيــة دون ذلــك.
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وهــذا الكتــاب مــن أهــم المراجــع الدينيــة في الفقــه، ضمّنــه ســام اللــه عليــه الأدلــة مــن 

الآثــار والسُــنن النبويــة، والأقيســة القويــة مــا يشــهد لــه بالنظــر الصائــب والفكــر الثاقــب.

ــاب  ــم الحســني" في "مصابيحــه" عــن هــذا الكت ــاس "أحمــد بــن إبراهي ــو العب يقــول أب

الجليــل: "مــا أعلــم لأحــدٍ مــن أهــل بيــت رســول اللــه كتابــاً في الفقــه أجمــع وأكــر فائــدة 

منــه".

2 - المنتخــب: مــن جائــل كتبــه، وفيــه فقــه واســع وعلــم رائــع كــا يذكــر مُحقــق كتــاب 

"الأحــكام" في مقدمــة الجــزء الثــاني.

3 - الفنون: من كُتب الفقه المهُذبة الملُخصة.

4 - المسائل.

5 - مسائل محمد بن سعيد.

6 - الرضاع.

7 - الزراعة.

8 - أمهات الأولاد.

9 - الولاء.

10 - القياس.

ثانياً: التوحيد:

1 - التوحيد.

2 - المسرشد.

3 - الرد عى أهل الزيغ من المشبهن.

4 - الــرد عــى المجُــرة والقدريــة: فيــه مــن الأدلــة القاطعــة والإلزامــات النافعــة مــا 

يقــضِ بأنــه الســابق في الميــدان، المُــرز عــى الأقــران.

5 - الإرادة والمشيئة.

6 - الرد عى الحسن بن محمد بن الحنفية.
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7 - بوار القرامطة.

8 - أصول الدين.

9 - الإمامة وإثبات النبوة والوصاية.

10 - الرد عى الإمامية.

11 - البالــغ المـُـدرك في الأصــول، شرحــه الإمــام أبــو طالــب عليــه الســام، وهــو قطعــة 

لطيفــة فيهــا كام كأنــه الــروض، ماحــة ونظــارة، والســحر، لطافــة ودقــة.

12 - المنزلة بن المنزلتن.

ثالثاً: القرآن الكريم:

1 - تفسر القرآن: 6 أجزاء. 

2 - معاني القرآن: 9 أجزاء.

3 - الرد عى من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه.

رابعاً: الديانات والرائع والأخاق والردود:

1 - الديانة.

2 - الخشية.

3 - تفسر خطايا الأنبياء.

4 - الرد عى سليان بن جرير.

5 - العهد.

6 - الفوائد: جزءان. 

7 - جوابات مسائل أبي القاسم الرازي: جزءان.

8 - السُنّة.

9 - أبناء الدنيا.

10 - الجواب عى مسائل الحسن بن عبدالله الطري.
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11 - جواب مسألة عي بن موسى القمي.

12 - مسائل ابن أسعد.

13 - جواب مسائل نصارى نجران.

14 - مسائل أبي الحسن.

15 - الرد عى أهل صنعاء.

أكــر مــن 40 مُصنَّفــاً، ولــه غرهــا كــا يذكــر الإمــام المنصــور باللــه عبداللــه بــن حمــزة 

ــي  ــه العلم ــدم تفرُّغ ــره وع ــصر عم ــم قِ ــاً، رغ ــو 13 مؤلَّف ــافي" نح ــام في "الش ــه الس علي

وانشــغاله بالجهــاد والإصــاح بــن النــاس.
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